
 القاهــرة – تنامــــت ظاهــــرة التحرش 
الجنســــي فــــي مصــــر منــــذ العــــام 2011 
وكانــــت القاهــــرة تحديــــدا بــــؤرة خطيرة 
عالميا بالنســــبة إلى النساء، حيث وضعت 
مؤسسة تومســــون رويتر مصر في خانة 
الأخطر بالنسبة إلى النساء في الكثير من 
الجوانــــب مقارنة بالدول العربية الأخرى. 
وحتى حين تمت مقارنــــة القاهرة كمدينة 
عملاقــــة تحوي أكثر من 10 ملايين ســــاكن 
مع أكثر من عشــــرين مدينــــة عملاقة حول 
العالــــم، جــــاءت الأكثر ســــوءا بالنســــبة 
إلى أحوال المــــرأة مثل الختــــان والزواج 
وأخــــذت  القاصــــرات،  وزواج  الإجبــــاري 
المركــــز الثالث بعد نيودلهي وســــاوباولو 

في العنف الجنسي.
وكشــــفت دراسة اســــتقصائية صدرت 
عــــن الأمم المتحــــدة في عــــام 2013 أن 99.3 
فــــي المئة من النســــاء المصريات يتعرضن 
لصورة من صور التحرش، وقذ عززت هذه 
الدراســــة الأرقام التي صــــدرت عن المركز 
المصــــري لحقوق المرأة قبــــل نحو عقد من 
الآن حيث أشــــارت إلى أن نسب التحرش 
فــــي مصر بلغت 83 في المئــــة، وهي أيضا 

نسبة كبيرة.

أكاديمية الوحوش 

محجبــــات  مصريــــات  فتيــــات  ترتــــدي 
الســــراويل الضيقــــة وقفــــازات المصارعة 
ويركلــــن  البعــــض  بعضهــــن  ويضربــــن 
بتشجيع من المدربة سماح أحمد مؤسسة 

أكاديمية الوحوش.

بــــدأت أحمــــد المعروفة لــــدى الجميع 
باســــم المدربة ســــماح في تعلم المصارعة 
التايلانديــــة قبــــل خمــــس ســــنوات بعــــد 
تعرضهــــا للتحرش الجنســــي، وهي الآن 
تعلم فنون الدفاع عــــن النفس لحوالي 40 
شخصًا معظمهم من النساء والفتيات في 

معسكرها التدريبي الخاص.
وقالت أحمد لمؤسسة تومسون رويترز 
مــــن أكاديميتها التي مر عــــام واحد على 
افتتاحها في أبوزعبل على بعد حوالي 30 
كيلومترا شــــمال شرق القاهرة ”المصارعة 
التايلاندية تحول كل جزء من جسدك إلى 
ســــلاح؛ مرفقيك وركبتيــــك ويديك وحتى 

ذقنك“.

وأَضافت أحمد أن الفتيات لن يحتجن 
إلى حمــــل أســــلحة للدفاع عن أنفســــهن. 
ويمكنهــــن اســــتخدام أجســــادهن للدفاع، 
مضيفة أنها أطلقت عليها اســــم أكاديمية 
الوحــــوش لأنهــــا تتطلب شــــجاعة وقوة 

الوحش لتعلم المصارعة التايلاندية.
التحــــرش  حــــول  الجــــدل  ويتنامــــى 
الجنســــي في الدولة المحافظة اجتماعياً، 
حيــــث تواجه النســــاء بانتظــــام تعليقات 
مســــيئة وتحرشاً في وســــائل النقل العام 
المزدحمة، مما قد يمنعهن من التنقل للعمل 

أو التعليم.
ووجــــد اســــتطلاع أجرتــــه مؤسســــة 
تومسون رويترز في عام 2017 أن القاهرة 
هــــي أخطــــر المدن الكبــــرى بالنســــبة إلى 
النســــاء، ووجــــد اســــتطلاع أجرته الأمم 
المتحــــدة في عــــام 2013 أن 99 في المئة من 
النســــاء تعرضــــن للتحرش الجنســــي في 

مصر.
رفض والدا أحمد في البداية السماح 
لها بالتدريــــب، قائلين إن فنون الدفاع عن 

النفس مخصصة للرجال فقط.
وقالــــت وهــــي تقف أمام جدار أســــود 
مطلي بظلال بيضاء لنساء يؤدين الركلات 
العاليــــة وصور لمقاتلين آخرين في الحلبة 
”لقــــد أصررت علــــى تعلمها وحتــــى تعليم 
فتيــــات أخريــــات“. وتضغــــط العديد من 
الشــــابات المصريات مثل أحمــــد من أجل 
التغييــــر، حيث تحدثت المئــــات منهن عن 
الاعتداء الجنســــي على وسائل التواصل 
الاجتماعي، ترديــــداً لحملة ”مي تو“ التي 
تم إطلاقهــــا في عــــام 2017 فــــي الولايات 

المتحدة.
وتقول المتدربات في الأكاديمية إنه من 
المهم بالنسبة إليهن الشعور بالأمان حتى 
يســــتطعن العيش بشــــكل كامــــل والتنقل 

بحرية.
وتشــــارك نســــبة 26 في المئة فقط من 
النســــاء في مصــــر مقارنة بـــــ79 في المئة 
من الرجال في القوى العاملة وفقًا لمؤشــــر 
الفجــــوة بين الجنســــين العالمي لعام 2015 
الــــذي صنف الدولــــة الواقعة في شــــمال 
أفريقيــــا في المرتبة 136 من أصل 145 دولة 

في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
النمــــاذج  إن  النفــــس  علمــــاء  وقــــال 
النســــائية في الرياضة مثــــل أحمد تعتبر 
ذات قيمة بالنســــبة إلى النساء والفتيات 
لأنهــــا تقدم دليــــلاً علــــى أن النجاح يمكن 
تحقيقه وتتصدى للصور النمطية السلبية 

عن المرأة باعتبارها جنسًا أضعف.
كما وجد باحثــــون في جامعة تورنتو 
الكنديــــة هذا العام أن هــــذا يمكن أن يعزز 
الثقة بالنفس، ويخلق إحساسًا بالسيطرة 
على أجســــادهن ويحفزهن علــــى أن يكن 

أكثر استقلالية.
وقالــــت أحمــــد التي جمعــــت الأموال 
من الأصدقــــاء والعائلة لفتــــح الأكاديمية 
”أعتقد أنه من الحقوق الأساســــية للفتيات 
ممارســــة أي رياضة يرغــــبن فيها، كما أنه 
من المهم للغاية بالنسبة إليهن الدفاع عن 
أنفسهن ضد أي اعتداءات. الرياضة تزداد 

شهرة خاصة في منطقتنا“.
أما ملك أحمــــد (17 عامًا) التي تدربت 
مع المدربة ســــماح لمدة عامين وهي إحدى 
مســــاعداتها في مجال التدريب، فأكدت أن 

الوضع غير آمن هنا وتعلم رياضة للدفاع 
عن النفــــس مثــــل المصارعــــة التايلاندية 
يمكن أن يســــاعد العديد من النســــاء على 
حماية أنفســــهن من التحرش الجنسي أو 

أي نوع من العنف.
وأشــــارت إلى أنهــــا تمشــــي الآن في 
الشوارع بثقة أكبر وتشعر بالأمان. وقالت 
”يمكنني الذهاب إلى مدرســــتي دون القلق 

بشأن التحرش الجنسي“.
المصارعــــة  أن  المتدربــــات  وبينــــت 
التايلاندية تساعدهن أيضًا على التخلص 
مــــن المشــــاعر الســــلبية وتجــــاوز تجارب 
التحــــرش الجنســــي التــــي تعرضــــن لها 
وتعزز شعورهن بالتمكين، ورفض المواقف 
التقليديــــة التي يتم من خلالها إلقاء اللوم 
على النساء في الاعتداء الجنسي، بدلاً من 

الرجال الذين يهاجمونهن.
وقالــــت أســــوة عبدالنبــــي (16 عاما) 
”نشارك الأحداث التي تعرضنا لها ونقول 
لبعضنــــا البعــــض كيــــف كان ينبغــــي أن 
نتعامل معها. المصارعة التايلاندية ليست 
مجرد رياضة ولكنها ســــلاح حقيقي ضد 

التحرش الجنسي والعنف“.

التغلب على الصمت

خطت النساء العربيات خطوات هامة 
في مجــــال رياضــــات الدفاع عــــن النفس 
متحديات العــــادات والتقاليد الاجتماعية 
والدينيــــة التي جعلــــت هــــذه الرياضات 

ولعقود طويلة خاضعة لسيطرة الرجال.
ورســــمت العديــــد مــــن البطــــلات في 
الكاراتيــــه والتايكوانــــدو والكونــــغ فــــو 
والجودو صورة أكثر إشراقا، وهن يحملن 
الشــــعلة الأولمبيــــة ويقفن فــــي الصفوف 
الأماميــــة ليمثلن بلدانهن في المنافســــات 
الدوليــــة ويتوجــــن بالميداليــــات الذهبية 

والفضية والبرونزية.
ويبدو أن جيلا بأكمله من الفتيات بدأ 
فعلا في كسر الأفكار النمطية التي تصوّر 
المــــرأة على أنها كائــــن ضعيف، وذلك عبر 
التوجه إلى احتــــراف الرياضات القتالية 

بمختلف أنواعها.
وتختلف دوافــــع الإقبال الأنثوي على 
ممارسة هذا النوع من الرياضات من فتاة 
إلى أخرى، غير أن التحرش الجنسي الذي 
تتعرض له المــــرأة العربية جعل الكثيرات 
منهــــن يتجهن إلــــى تعلم مهــــارات القتال 
لحماية أنفســــهن من التحرش الجنســــي 
ومحاولات الإزعاج التي يمارسها الرجال 

تجاههن.
ومــــن بينهــــن مــــن اســــتهوتهن هذه 
الرياضــــة القتالية، رغم عــــدم النظر بعين 
المســــاواة للجنســــين فــــي ممارســــة هذه 
الرياضــــات، وعــــزوف المرأة نفســــها عن 

ممارسة ومتابعة الرياضة النسائية.
بطلــــة  الصوالحــــي  ســــهام  وقالــــت 
التايكوانــــدو المصرية في تصريح ســــابق 
البدايــــة  منــــذ  قــــررت  إنهــــا  لـ“العــــرب“ 
احتــــراف رياضة التايكواندو لشــــعورها 
بــــأن هــــذه الرياضــــة ســــتمنحها اللياقة 
البدنية والقوة الجسدية اللتين ستكونان 
بمثابة الدرع الذي ســــيحميها ويساعدها 

الشــــارع. فــــي  المتحرشــــين  صــــد  علــــى 
وأضافــــت أنهــــا شــــهدت فــــي صغرهــــا 
العديد من الفتيات يتعرضن للمعاكســــات 
والتحرش ولكنهن لا يســــتطعن أن يفعلن 
أيّ شــــيء إزاء ذلــــك ويكتفــــين فــــي أغلب 

الأحيان بالصمت من شدة الخوف.
وأوضحت أنه مع مرور السّــــنوات زاد 
حبّهــــا للتايكوانــــدو، وواصلــــت التدريب 
والمشــــاركة فــــي البطــــولات فانضمت إلى 
منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب الكبار 
وهي في الخامسة عشــــرة من عمرها، ولم 
تعــــط آذانــــا صاغيــــة لجميــــع الانتقادات 
الاجتماعية التي كانت تدور حولها، كما لم 
تثنها عن مواصلة مشوارها جميع النعوت 
والأوصــــاف المســــتهزئة والســــاخرة التي 

ألحقتها بصنف الفتيات المسترجلات.
وفي خطوة لتشجيع ضحايا التحرش 
الجنسي في مصر على التقدم ببلاغات أو 
الإدلاء بشــــهادات، وافقــــت الحكومة العام 
الماضي على مشــــروع قانــــون يوفر مزيدا 
مــــن الحمايــــة من خــــلال حجــــب الهوية. 
الأمر الذي ربما سيســــاعد عــــددا أكبر من 

الضحايا على مواجهة الجناة.
ويعــــد التحــــرش الجنســــي جريمــــة 
بحسب القانون المصري، ويحاكم المعتدون 

اســــتناداً إلى المادتين 306 (أ) و306 (ب) 
من قانون العقوبــــات. وقد تصل عقوبة 
مرتكب جريمة التحرش سواء لفظياً أو 
بالفعل أو سلوكياً أو عن طريق الهاتف 
أو الإنترنت، إلى الســــجن لمدة تتراوح 
مــــا بين 6 أشــــهر و5 ســــنوات، إضافة 
إلى غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف 

جنيه مصري (نحو 3120 دولارا).
وعلى الرغم من ذلــــك فإن غالبية 

الفتيــــات لا يحــــرّرن محاضر رســــمية 
بوقائــــع التحرش الجنســــي، ما يجعل 
هــــذه الظاهرة المجتمعية مســــتترة وإن 

كانت منتشرة.
وعلى الرغم من 

بعض التعديلات 
التشريعية في 

الخامس من يونيو 
في عام 2014، 

والمتعلقة 
بتعديل بعض 

أحكام 
قانون 

العقوبات 
لتوسيع 
تعريف 
جريمة 

التحرش وزيــــادة العقوبات على من 
تثبــــت إدانتــــه بها، إلا أنهــــا لم تمنع 
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع 
والميادين والمنتزهــــات، وإن كان هناك 

تصدٍّ لبعضها بحكم القانون. 
وعــــادة ما تصدر مؤسســــة الأزهر 

الدينيــــة بيانات شــــديد اللهجــــة تنتقد 
فيها التحرش باعتباره ”محرما وسلوكا 
منحرفا“. كما تنتقــــد دار الإفتاء المصرية 
ربط ارتكاب التحرش بما ترتديه الفتاة أو 
المرأة من ملابس، وتؤكد أنه ”تبرير واهم 

لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة“.

وقالــــت الكاتبــــة الصحافيــــة فريــــدة 
الشوباشــــي إن ســــبب انتشــــار ظاهــــرة 
التحــــرش في مصــــر هم بعض الشــــيوخ 
منتصــــف  فــــى  مصــــر  إلــــى  الوافديــــن 
الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي، حيث 
ســــاهموا في نشــــر مفاهيم ومصطلحات 
منهــــا أن ”المرأة عــــورة“ ويجب ألا تخرج 
من المنزل، وأمور أخرى تتعلق بزيها وما 
ترتديــــه، مُدللة على حديثهــــا بأن الفتيات 
كُــــنَ يرتديــــن ملابــــس قصيرة فــــي حقبة 
الســــتينات مثل ”الميني جيب“، ورُغم ذلك 

لم يتعرضن وقتها للتحرش.
تصريحات  فــــي  الشوباشــــي  وتــــرى 
ثقافيــــة  ثــــورة  إلــــى  تحتــــاج  مصــــر  أن 
واجتماعيــــة لمواجهــــة ظاهــــرة التحرش، 
إضافــــة إلــــى مســــاندة مــــن الدولــــة عبر 
عدم ســــماحها لمن يحلــــل للمتحرش هذه 
الأفعال بالظهور على شاشات التلفزيون، 
علاوة على ضــــرورة إصدار المؤسســــات 
الدينيــــة البيانــــات اللازمــــة لمواجهة هذه 

الظاهرة.
كما رفضت الناشــــطة فى حقوق المرأة 
داليا المنســــي دعــــوات البعــــض لتحميل 
الفتيات مســــؤولية التحرش بهن بســــبب 
ملابســــهن، مُذكــــرة بفتــــرة الخمســــينات

 
والستينات 
من القرن 
الماضي، حينما 
كانت النساء يرتدين 

الملابس القصيرة دون 
أن يجرؤ 
أحد على 
التحرش 

بهن، فضــــلا عن رفــــض المجتمع 
لذلك.

وقالــــت المنســــي إن التحرش لا 
يفرق بــــين فتاة محجبــــة وأخرى، كما 
أن الكثيــــر مــــن الشــــباب يتعلمــــون 
ويعملــــون فــــي مجتمعــــات منفتحة 
يجرؤون  ولا  بقوانينهــــا  ويلتزمون 
علــــى اقتحام الحقوق الشــــخصية 
هناك. بينما عزت سبب الظاهرة 
إلــــى غــــلاء المعيشــــة وارتفــــاع 

تكاليف الزواج.
وأشـــارت المنســـي إلـــى أن 
الأهـــم مـــن إضافـــة تشـــريعات 
جديدة لمواجهـــة هذه الظاهرة 
هـــو تفعيل القانـــون الحالي، 

لافتة إلى أن هنـــاك فتيات يرفضن الإبلاغ 
عن تعرضهن للتحرش خشـــية من الأهالى 
الذين يصفون الأمر بـ“الفضيحة“، ويرون 
الفتـــاة فـــي موقع الجاني وليـــس المجني 

عليها.

ومنـــذ ثـــورة ينايـــر 2011 تصاعدت 
حـــالات التحـــرش الجماعـــي فـــي مصر 
بأنواعـــه الجســـدي واللفظي، وأصبحت 
لافتـــة للانتبـــاه عالميا، حتـــى أن بعض 
الباحثـــين ركّـــزوا على الحالـــة المصرية 
ر  التي برزت فجأة كأحـــد منتجات التغيُّ
الجـــذري  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
الـــذي طال البـــلاد، فـــي أثناء ذلـــك كله 
تلاهـــا  ومـــا  المصريـــة  الثـــورة  تظهـــر 
كقفـــزة واضحة فـــي ســـجلات البيانات 
الخاصة بالتحرش، وقفـــزة واضحة في 
ـــر مفهـــوم المصريـــين عـــن التحرش  تغيُّ
كذلـــك، ليـــس فقـــط بســـبب اضطـــراب 
الأمـــن فـــي البـــلاد وقســـوة التغيـــرات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية، 
ولكن أيضا بســـبب الحـــالات المتتالية 
للتحرش فـــي ميدان التحريـــر والتي 
استُخدمت لغرض سياسي وأمني فج.
وبعد حادثة التحرش الشهيرة 
بالراقصة دينا في العام 2006 يوم 
عيد الفطر، والتي حاول فيها 
عدد من الشباب الاعتداء على 
الفتيات بعد أن تمكن الأمن 
من حمايتها، أصبحت 
الأعياد فرصة لحوادث 
التحرش في مصر. 
وفي عيد الأضحى 
في العام 2012 
تلقى الأمن المصري 
أكثر من 700 بلاغ 
في هذه المناسبة 
فقط. كما عرفت 
مصر حوادث 
متنوعة للتحرش 
منها حادثتا 
”فتاة العتبة“ 
و“الأربعاء 
الأسود“.

تصاعدت ظاهرة التحرش الجنســــــي ضد النســــــاء والفتيات في مصر ما 
دفعهن إلى تعلم الرياضات القتالية بهدف حماية أنفسهن عند الذهاب إلى 
العمل أو التعليم. وتعزز رياضات مثل المصارعة التايلاندية الثقة بالنفس، 
وتخلق لدى النساء إحساسًا بالسيطرة على أجسادهن وتحفزهن على أن 
يكن أكثر استقلالية، خصوصا أمام ما كشفته استطلاعات من أن القاهرة 

هي أخطر المدن الكبرى بالنسبة إلى النساء.

مصريات يحاربن التحرش بركلات من المصارعة التايلاندية
ا ضعيفا

ً
النماذج النسائية في الرياضة تتصدى للصور النمطية عن المرأة باعتبارها جنس
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التحرش في مصر يطال المحجبات

التصدي للتحرش الجنسي له عدة أوجه

الجدل حول التحرش 

الجنسي يتنامى في الدولة 

المحافظة حيث تواجه 

النساء تعليقات مسيئة 

 في وسائل النقل 
ً
وتحرشا

فريدة الشوباشي:
مصر تحتاج إلى ثورة ثقافية 

واجتماعية لمواجهة ظاهرة 
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بالنفس وتخلق لدى النساء 
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ً

إحساس

وتحفزهن على أن يكن أكثر 

استقلالية

صري (نحو 3120 دولارا).
الرغم من ذلــــك فإن غالبية ى
ت لا يحــــرّرن محاضر رســــمية
التحرش الجنســــي، ما يجع ع
ظاهرة المجتمعية مســــتترة وإ

تشرة.
ى الرغم من 

تعديلات 
عية في 

س من يونيو
،2014
ة

بعض

ت

ش وزيــــادة العقوبات على من 
دانتــــه بها، إلا أنهــــا لم تمنع 
الشوارع لتحرش الجنسي في

والمنتزهــــات، وإن كان هناك  ن
عضها بحكم القانون.
إ

ـادة ما تصدر مؤسســــة الأزهر 
ة بيانات شــــديد اللهجــــة تنتقد
حرش باعتباره ”محرما وسلوكا

كما تنتقــــد دار الإفتاء المصرية  .“
كاب التحرش بما ترتديه الفتاة أو 
”تبرير واهم  ملابس، وتؤكد أنه ن

ر إلا عن ذوي النفوس المريضة“.

والستينات 
من القرن 
الماضي، حينما
كانت النساء يرتدين
الملابس القصيرة دون
أن يجرؤ
أحد على

التحرش 
بهن، فضــــلا عن رفــــض المجتمع 

لذلك.
وقالــــت المنســــي إن التحرش لا 
يفرق بــــين فتاة محجبــــة وأخرى، كما 
أن الكثيــــر مــــن الشــــباب يتعلمــــون 
ويعملــــون فــــي مجتمعــــات منفتحة 
يجرؤون  ولا  بقوانينهــــا  ويلتزمون 
علــــى اقتحام الحقوق الشــــخصية 
هناك. بينما عزت سبب الظاهرة 
إلــــى غــــلاء المعيشــــة وارتفــــاع 

تكاليف الزواج.
إلـــى أن  وأشـــارت المنســـي
الأهـــم مـــن إضافـــة تشـــريعات 
جديدة لمواجهـــة هذه الظاهرة 
هـــو تفعيل القانـــون الحالي، 

استخدمت لغرض سياسي وأمني فج.
وبعد حادثة التحرش الشهيرة
بالراقصة دينا في العام 2006 يوم
عيد الفطر، والتي حاول فيها
عدد من الشباب الاعتداء على
الفتيات بعد أن تمكن الأمن
من حمايتها، أصبحت
الأعياد فرصة لحوادث
التحرش في مصر.
وفي عيد الأضحى
في العام 2012
تلقى الأمن المصري
أكثر من 700 بلاغ
هذه المناسبة في
فقط. كما عرفت
مصر حوادث
متنوعة للتحرش
منها حادثتا
”فتاة العتبة“
و“الأربعاء
الأسود“.
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إحساسا بالسيطرة على أجسادهن 

وتحفزهن على أن يكن أكثر

استقلالية


